
 القــدس - أظهرت اســــتطلاعات الرأي 
فــــي إســــرائيل، مــــع إغلاق باب الترشــــح 
للانتخابــــات البرلمانية، تســــاوي حظوظ 
اليميني برئاســــة رئيس  حزب ”الليكود“ 
الــــوزراء بنياميــــن نتنياهــــو مــــع تحالف 

”أزرق أبيض“ برئاسة بيني غانتس.
إســــرائيلية  قائمــــة   32 وســــتخوض 
الانتخابات التي ســــتجري في 7 سبتمبر 
المقبــــل بعد إغــــلاق باب تســــجيل قوائم 

الانتخابات منتصف الليلة الماضية.
البرلمانية  الانتخابــــات  هــــي  وهــــذه 
الثانيــــة هذا العام بعــــد الانتخابات التي 
جــــرت في أبريــــل، والتي فــــاز فيها حزب 
الليكود، بيــــد أن زعيمه نتنياهو عجز عن 
تشــــكيل حكومــــة في ظل ســــقف المطالب 

العالي للقوى المزمع التحالف معها.
واضطــــر نتنياهو حينها إلــــى الدفع 
باتجاه حل الكنيســــت وإعادة الانتخابات 
لتفادي الســــيناريو الأســــوأ وهو تكليف 
ريفلين،  رؤوفيــــن  الإســــرائيلي  الرئيــــس 
شــــخصية ثانيــــة بتولــــي مهمة تشــــكيل 
الحكومــــة، ويطمــــح نتنياهــــو أيضا من 
خلف هــــذه الخطوة إلى تحســــين تمثيله 
البرلماني بما يســــمح له تشــــكيل حكومة 
دون الاضطــــرار إلــــى الخضــــوع لابتزاز 
زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ ووزير الدفاع 

السابق أفيغدور ليبرمان.
ووفــــق اســــتطلاعات الــــرأي الأخيرة 
فإن نتنياهو لا يبــــدو أنه بوارد التخلص 
من عقــــدة ليبرمــــان حيــــث إن التقديرات 
تقول بأن الأخير ســــيعزز مــــن مكانته في 
الاستحقاق المقبل، وبالتالي تبقى بيضة 
القبــــان بيــــده. وتشــــير نتائج اســــتطلاع 
للــــرأي العام أجرتــــه القناة الإســــرائيلية 

”13“ إلى حصول ”الليكود“ على 30 مقعدا 
مقابل 29 مقعــــدا لتحالف ”أزرق أبيض“. 
كما تظهــــر النتائج، التي نشــــرتها القناة 
الإســــرائيلية، مســــاء الخميــــس، حصول 
”اتحــــاد اليمين“ على 11 مقعدا و“القائمة 
على 11 مقعدا، فيما  العربية المشــــتركة“ 
يحصل ”إسرائيل بيتنا“ اليميني على 11 
مقعدا و“المعسكر الديمقراطي“ اليساري 
الذي يضم حزب ميرتس والحزب الجديد 

لإيهود باراك على 9 مقاعد.
ســــيحصل  الاســــتطلاعات  وبحســــب 
”حزب يهودوت هتــــوراه“ اليميني على 7 
مقاعد و“شــــاس“ اليمينــــي على 6 مقاعد 

و“العمل-غيشر“ الوسطي على 6 مقاعد.
وتترك هذه النتائج الحزبين الكبيرين 
”الليكــــود“ و“أزرق أبيض“ مــــن غير أي 
إمكانية لتشــــكيل حكومــــة دون تحالفات؛ 
فالقانون الإســــرائيلي يفرض حصول أي 
حكومة جديــــدة على ثقــــة 60 عضوا على 
الأقل في الكنيست المكون من 120 عضوا.

وتعيــــد هــــذه النتائــــج إلــــى الأذهان 
المشــــهد الــــذي ســــاد بعــــد الانتخابــــات 
الســــابقة في أبريل حينما رفض ليبرمان 
الانضمــــام إلــــى حكومة لا تصــــادق على 
مشــــروع قانــــون التجنيد الــــذي تعارضه 
الأحــــزاب الدينيــــة لأنــــه يلــــزم المتدينين 

اليهود بالخدمة العسكرية.
ودون دخــــول ليبرمــــان شــــريكا فلــــن 
يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة 
بعــــد الانتخابــــات القادمة؛ إذ، اســــتنادا 
إلى نتائج الاستطلاع، يحصل ”الليكود“ 
والأحزاب اليمينية على 54 مقعدا، ويمكن 
رفعها إلى 65 مقعدا فقط في حال انضمام 

”إسرائيل بيتنا“.

إدلــــب  محافظــــة  شــــهدت  دمشــق -   
ومحيطها في شــــمال غرب سوريا هدوءا 
حــــذرا مــــع توقــــف الغــــارات منــــذ دخول 
الهدنة التي أعلنت دمشق الموافقة عليها 
ورحّبت بها موســــكو، حيــــز التنفيذ، عند 
منتصف ليل الخميس الجمعة، بعد ثلاثة 

أشهر من التصعيد.
ويأتــــي وقف إطلاق النــــار بعد توافق 
جرى فــــي الجولة الجديدة من المحادثات 
الروسية التركية الإيرانية بمشاركة عراقية 
أردنيــــة لبنانية في عاصمة كازاخســــتان 
نــــور ســــلطان (اختتمت الجمعة)، بشــــأن 
إعادة تفعيــــل اتفاق سوتشــــي الذي أبرم 
فــــي ســــبتمر الماضــــي ويقضــــي بإقامة 
منطقة خفــــض تصعيد في إدلب ومحاربة 

التنظيمات الإرهابية (داعش والنصرة).
وفــــي أول تعليــــق لها، حــــذرت هيئة 
تحرير الشــــام التــــي تقودهــــا جبهة فتح 
الشــــام (النصرة سابقا) التي تسيطر على 
معظم محافظة إدلب، في بيان من أنها لن 
تلتزم بوقف إطلاق النار في حال تعرضت 

مناطق سيطرتها للقصف.
خروقــــات  دون  الهدنــــة،  تحــــل  ولــــم 
”محــــدودة“، فــــي وقت يســــتبعد محللون 
صمودها وقابليتها للاستمرار، مع تكرار 
دمشق عزمها على استعادة كافة الأراضي 
الخارجة عن ســــيطرتها، وشكوك في مدى 
جدية تركيــــا بالالتزام باتفاق سوتشــــي، 
وسط اعتقاد واسع بأن أنقرة وافقت على 
الأمــــر في ســــياق الضغط على واشــــنطن 
للحصــــول علــــى تنــــازلات منهــــا بشــــأن 
المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال 

شرق سوريا.
وأفاد مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامي عبدالرحمــــن الجمعة عن 
”اســــتمرار الهدوء الحذر فــــي اليوم الأول 
من وقف إطلاق النار، بعد غياب الطائرات 
الحربية الســــورية والروسية عن الأجواء 
منــــذ قبيل منتصــــف الليــــل (21,00 ت.غ) 
وتوقــــف الاشــــتباكات المباشــــرة“ علــــى 

الجبهات.
وســــجّلت مراصد الطيــــران في إدلب 
التــــي تعايــــن حركــــة الطائرات مــــن أجل 
تنبيــــه المدنيين آخر قصف جوي للجيش 
الســــوري على جنوب مدينة خان شيخون 
قبــــل دقيقتيــــن من دخــــول الاتفــــاق حيّز 

التنفيذ ليلا.
ولم يسر توقف الغارات والاشتباكات 
بيــــن  المتقطــــع  القصــــف  تبــــادل  علــــى 
الطرفيــــن، إذ أفــــاد المرصــــد عــــن إطلاق 

القوات لعشرات القذائف على ريفي حماة 
الشمالي والشمالي الغربي، مقابل إطلاق 
الفصائــــل قذائف علــــى ريــــف المحافظة 
الغربي وريف محافظة اللاذقية الساحلية 

المجاورة لإدلب.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
الرسمية (سانا) صباحا عن مقتل شخص 
وإصابــــة ثلاثــــة آخريــــن بجــــروح جراء 
سقوط خمســــة صواريخ على بلدة قريبة 
من القرداحة، مســــقط رأس عائلة الرئيس 

بشار الأسد.
وتعرضــــت محافظــــة إدلــــب ومناطق 
مجاورة، حيث يعيــــش نحو ثلاثة ملايين 
نســــمة، لقصف شــــبه يومي مــــن طائرات 
ســــورية وأخرى روســــية منذ نهاية أبريل 
المستشــــفيات  يســــتثن  لــــم  الماضــــي، 
والمدارس والأســــواق، وترافق مع معارك 

عنيفة في ريف حماة الشمالي.

وشــــددت هيئة تحرير الشــــام على أن 
”أي قصــــف أو اعتداء يطــــال مدن وبلدات 
الشــــمال المحرر ســــيؤدي إلى إلغاء وقف 
إطلاق النار من جهتنا ويكون لنا حق الرد 

عليه“.
وتخشـــى هيئـــة تحريـــر الشـــام من 
أن يكـــون التوافـــق الذي جـــرى في نور 
سلطان يســـتهدفها بالأساس خاصة وأن 
روســـيا كانت واضحة لجهة أنه لا يمكن 
التســـامح أبدا مع التنظيمات الإرهابية، 
كما أن البيـــان الختامـــي للجولة 13 من 
أســـتانة تضمن بندا ينص على مكافحة 
تلـــك الجماعـــات خاصـــا بالذكـــر داعش 
والنصرة، مع انســـحاب باقـــي الفصائل 
بعمـــق 20 كلـــم مـــن خط منطقـــة خفض 
الأســـلحة  وســـحب  بإدلـــب  التصعيـــد 

المتوسطة والثقيلة منها.
وبــــدأت الهدنــــة بعــــد إعــــلان مصدر 
عســــكري ســــوري الخميس عن ”الموافقة 

على وقف إطلاق النار“ في إدلب ”شريطة 
أن يتــــم تطبيق اتفاق سوتشــــي“، وفق ما 

نقلت ”سانا“.
وينص اتفاق سوتشــــي الذي توصلت 
إليه روســــيا وتركيــــا في ســــبتمبر، على 
إقامة منطقة منزوعة الســــلاح تفصل بين 
مناطق ســــيطرة الحكومة والفصائل، على 
أن تســــحب الأخيــــرة أســــلحتها الثقيلــــة 
المجموعــــات  وتنســــحب  والمتوســــطة 

الجهادية منها.
ولم يُســــتكمل تنفيذ الاتفاق، رغم أنه 
نجح في إرســــاء هدوء نسبي في المنطقة 
لأشهر عدة. وتتهم دمشــــق تركيا بالتلكؤ 

في تطبيقه.
بشــــار  الســــوري  المفاوض  وهاجــــم 
الجعفري مــــن العاصمة الكازاخســــتانية 
الوجود التركي في شــــمال غرب ســــوريا، 
المعلــــن  الســــوري  القــــرار  أن  واعتبــــر 
الخميس، بالموافقة علــــى هدنة في إدلب 

”امتحان واختبار للنوايا التركية“.
ودعا الجعفري ”الضامنين“ الآخرين، 
و“الحاضريــــن في أســــتانة“ إلــــى تحمل 
”مســــؤولياتهم في الضغــــط على الجانب 
التركــــي“ لتنفيــــذ شــــروط الاتفــــاق الذي 
توصل إليه الرئيســــان الروسي فلاديمير 

بوتين والتركي رجب طيب أردوغان..
وقال الجعفري إن ”الإعلان في دمشق 
بوقــــف إطــــلاق النــــار مشــــروط بتطبيق 
سوتشــــي  لتفاهمــــات  التركــــي  الجانــــب 
وتفاهمــــات أســــتانة وســــحب الأســــلحة 

الثقيلة والمتوسطة من يد الإرهابيين“.
وتؤكد دمشـــق على تمسكها بالخيار 
العســـكري فـــي حـــال فشـــل الاتفاقـــات 
الإدارة  مديـــر  وقـــال  الدبلوماســـية. 
السياســـية في الجيش الســـوري اللواء 
حسن حسن، وفق ما نقلت صحيفة الوطن 
المقربة من دمشق الخميس ”عندما يمكن 
البناء على الدبلوماسية الروسية (..) أو 
علاقـــة الأصدقـــاء الإيرانيين مـــع تركيا، 
فهذا أمـــر جيـــد“. إلا أنــــه ”عندما تصل 
الأمور إلى حائط مسدود فإن الجيش (..) 
لــــن يتوقف على المطلــــق، لا عند إدلب ولا 
عنــــد أي منطقة تنتشــــر فيها المجموعات 
الإرهابية. وبالتالي لن يبقى شــــبر واحد 

إلا وستتم استعادته“.
ومع تمســــك دمشــــق باســــتعادة كافة 
المناطــــق الخارجة عن ســــيطرتها، يرجّح 
محللــــون أن تكون روســــيا هــــي من تقف 
خلــــف الهدنة. ويقــــول الباحــــث المتابع 
للشأن الســــوري صامويل راماني ”لا أرى 
أن وقــــف إطلاق النار ســــيكون دائما، ذلك 
أن الأسد لن يتساهل إطلاقا مع بقاء إدلب 

خارج دائرة نفوذه“.
ويعرب عن اعتقاده بأنها ”حيلة ذكية 
بإيعاز روســــي على الأرجح بهدف تعزيز 
أســــتانة،  محادثات  وفعاليــــة  مصداقيــــة 
في وقــــت كان قد بدأ فيه التشــــكيك جديا 

بفعاليتهــــا“. وشــــكّك الموفــــد الروســــي 
الخاص إلى سوريا ألكســــندر لافرنتييف 
الفصائــــل  قــــدرة  مــــدى  فــــي  الخميــــس، 
الجهادية علــــى الالتزام بالاتفــــاق. وقال، 
وفق ما نقلــــت وكالة أنترفاكــــس للأنباء، 
”مــــن المرجــــح ألا يتوقفــــوا عــــن بعــــض 

الاستفزازات ضد القوات الحكومية“.
وتبــــدو خيــــارات الفصائل فــــي إدلب 
عمليا محــــدودة بينما يخشــــى المدنيون 

استئناف التصعيد في أي لحظة.
وقال أبوعبدو (61 عاما)، أحد ســــكان 
مدينــــة أريحا التابعــــة لمحافظــــة إدلب، 
والذي خســــر زوجته واثنين مــــن أطفاله 
في قصف ســــابق ”كم هدنــــة حصلت وكم 
أســــتانة؟ هؤلاء غشاشــــون، ففي كل هدنة 

يأخذون منطقة ويخدعوننا“.
وأكــــد أبومحمد (50 عاما) من ســــكان 
أريحا أيضــــا أن ”لا مصداقية للنظام ولا 

ثقة لنا به على الإطلاق“.
ويــــرى الباحــــث فــــي مركــــز عمــــران 
للدراسات ومقره إســــطنبول نوار أوليفر 

أن الفصائل ”بين مطرقتين“.
ويقــــول ”إذا لــــم توافــــق فهــــذا يعني 
اســــتمرار روســــيا فــــي قصــــف المناطق 
المدنية وارتــــكاب المجازر في ظل صمت 
دولــــي، وإذا وافقت فهي غيــــر قادرة على 
الثقة بروســــيا التي يحفل ســــجلها بعدم 

الالتزام بالاتفاقات“.
وســــبق أن أجــــرت روســــيا اتفاقــــات 
لخفــــض التصعيد في عــــدة مناطق كانت 
المعارضــــة  الفصائــــل  عليهــــا  تســــيطر 
لتنتهي تلك المناطق بعودتها إلى سيطرة 
الحكومة الســــورية، ولا يستبعد أن يتكرر 
الســــيناريو ذاته مجددا، ولكن هذه المرة 
لــــن يكون للفصائــــل من ملجــــأ آخر، فهل 
ســــتوجههم تركيــــا صوب شــــرق الفرات 
لمقارعــــة الوحدات الكردية؟ أم تنقلهم إلى 

دول تشهد نزاعات مثل ليبيا؟
ويقــــول المراقبــــون إن التــــزام تركيا 
بتطبيق اتفاق خفض التصعيد في إدلب، 
يبقى رهين نتائــــج محادثاتها مع الطرف 
الأميركــــي حول المنطقة الآمنة في شــــرق 
الفرات، حيث سيزور وفد أميركي الاثنين 
المقبل أنقرة، لإعطاء رد واشــــنطن بشأن 
المقترحات التركية التي تطالب بالإشراف 
علــــى تلك المنطقــــة التي يجــــب أن يصل 
عمقهــــا إلى نحو 25 كلم وليس إلى ما بين 

5 و15 كم كما تطرح الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التركية، حامي أقصوي، الجمعة، إن بلاده 
ســــتضطر إلى إنشاء منطقة آمنة بمفردها 
في سوريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق 

مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الموقف 
الأميركي ســــيكون المحــــدد لوجهة تركيا 
المقبلــــة، فإما أن تعمق تفاهــــم أنقرة مع 

موسكو، وإما العكس.
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روسيا تحشر تركيا في الزاوية 
بإلزامها تطبيق اتفاق سوتشي
هيئة تحرير الشام تستشعر وجود {فخ} من هدنة إدلب

أنقرة تهدد واشنطن بإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بمفردها

الجولة 13 قطعت مع سلبية الجولات السابقة

المنافسة على الكنيست 
تنحصر بين نتنياهو وغانتس

للمرة الأولى بعد عدة جولات فاشلة ينجح الثلاثي التركي الإيراني الروسي 
في تحقيق اختراق بعد توافق في كازاخســــــتان تمثل في هدنة مشــــــروطة 
بمحافظة إدلب، ويتشــــــكك الكثيرون في مدى صلابة هذا الاتفاق ويعتبرون 
أن المســــــألة تبقى رهينة نتائج المحادثات التركية الأميركية بشــــــأن شــــــمال 

شرق سوريا حيث إن كلا الملفين متربطان بشكل أو بآخر.

القرار السوري 
بالموافقة على الهدنة 
اختبار للنوايا التركية

بشار الجعفري

من المرجح استمرار 
الجهاديين في استفزاز 

القوات الحكومية

ألكسندر لافرتينيف

المجلس العسكري 
يواجه تحدي تطهير 

الجيش من أنصار البشير
 الخرطوم - مضى أكثر من أسبوع على 
الإعــــلان عن إحباط محاولــــة انقلابية في 
الســــودان، إلا أن الجدل لم يتوقف حولها. 
وهذا مــــا دعا رئيس المجلس العســــكري 
عبدالفتــــاح البرهان، إلــــى الحديث مطولا 
عنهــــا في حواره مع التلفزيون الرســــمي، 
هــــذا الأســــبوع، مؤكــــدا أنهــــا محاولــــة 

”حقيقية وصحيحة“.
ونفــــى البرهــــان أن يكــــون المجلس 
العسكري استدعاها ”من الأرشيف“، عقب 
تشكيك بعض القوى في صحتها، لكون أن 
المجلس العســــكري كشــــف منذ 11 أبريل 
الماضي، عن إحباط 3 محاولات انقلابية.

والأربعاء قبــــل الماضي، قال الجيش، 
إنــــه أحبــــط محاولــــة انقلابيــــة ترأســــها 
رئيس الأركان، هاشــــم عبدالمطلب، وعدد 
مــــن الضباط من أصحــــاب الرتب الرفيعة 
بالجيــــش والأمــــن، وأعضاء فــــي الحركة 
الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني التابع 

للرئيس المعزول عمر حسن البشير.
ومنــــذ الإعلان عن المحاولة الانقلابية 
تواترت الأنباء عن اعتقال ضباط كبار في 
الجيش وجهــــاز المخابرات العامة (الأمن 
والمخابرات سابقا) بالإضافة إلى قادة في 
حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية 

أبرزهم أمينها العام، الزبير أحمد حسن.
والحركــــة الإســــلامية هــــي المرجعية 
الفكريــــة لحــــزب المؤتمــــر الوطني، وهي 
أحد المسميات التي أطلقها الراحل حسن 
الترابي، في مراحل تطور جماعة الإخوان.

وقــــال مصــــدر مطلــــع، إن الاعتقالات 
امتدت، بالإضافة إلى القيــــادات الكبيرة، 
لعــــدد من الضباط برتبــــة ”عميد ولواء“، 
من دون ذكر رقم محدد. لكن وســــائل أعلام 
محلية أشــــارت إلــــى أن عددهم وصل إلى 

أكثر من 60 ضابطا.
وذكر المصدر المقرب من الجيش، أن 
استهداف الإســــلاميين الذين تغلغلوا في 
الجيش علــــى مدى العقــــود الماضية، لن 
يكون بشــــكل كبير في الوقــــت الراهن لأن 

الأوضاع غير مستقرة.
وكان الرئيس المعزول قد حرص على 
تلغيم المؤسسة العســــكرية بالإسلاميين 
لضمــــان أكبر قدر من الــــولاء ولأن يكونوا 
عينه داخل المؤسسة، وبالتوازي مع ذلك 
عمــــد إلى تشــــكيل ميليشــــيات ذات طابع 
عرقــــي طائفي علــــى غرار ”قــــوات الدفاع 
الشعبي“ و“الجنجويد“ للاحتماء بها إذا 

ما تعرض لانقلاب.
العســــكري،  مجلــــس  رئيــــس  وأكــــد 
عبدالفتاح البرهان أن لديه دلائل وشواهد 

عديدة على مشاركة الحركة الإسلامية في 
الانقلاب. وشدد البرهان على أن ”الجيش 
ليــــس فيــــه ولاءات حزبيــــة، وتطهيره من 
المحزبيــــن لا يحتاج إلى ســــبب“. وأردف 
بالانقلاب،  علاقــــة  لديهــــم  ”الإســــلاميون 

ولدينا دلائل وشواهد“.
وفي وقت ســــابق، أكد مصدر إعلامي 
أن  العســــكري،  المجلــــس  مــــن  مقــــرب 
الاعتقالات طالت إلى جانب رئيس الأركان، 
هشــــام عبدالمطلب، كلاّ من قائد المنطقة 
المركزيــــة اللــــواء محيــــي الديــــن أحمــــد 
الهــــادي، وقائد ســــلاح المدرعــــات اللواء 
نصرالديــــن، وقائد قوة المهــــام الخاصة 
اللواء محمد حســــان، وقائد قوات الدفاع 
الشــــعبي اللواء عبدالعظيــــم علي الأمين 
(ميليشــــيا إسلامية أنشــــأها البشير بعد 
أشهر من توليه السلطة عقب انقلاب قاده 
مع الحركة الإســــلامية على رئيس الوزراء 

آنذاك الصادق المهدي).

المجلــــس  تحــــركات  أن  واللافــــت 
العســــكري نحو أنصار المعــــزول تركزت  
فــــي الجيــــش، ولــــم تذهب نحــــو المواقع 
الأخرى في الســــلطة التي لا يزال يشغلها 

مسؤولو النظام المنحل.
ويرى مراقبون أن الغرض من الخطوة 
هو ضرب أكبر مراكز قوة الإســــلاميين ثم 

تتبعها بقية المؤسسات والوزارات.
ويلفت المراقبون إلى أن عملية تطهير 
مؤسسة الجيش من الإسلاميين لن تكون 
بالمهمة السهلة وتحتاج إلى نفس طويل، 
مع عدم اســــتبعاد قيام هــــؤلاء بمحاولات 

انقلابية أخرى.
ويعــــد مطلب إعــــادة بناء المؤسســــة 
العســــكرية والأجهــــزة الأمنيــــة أولويــــة 
بالنســــبة للتحالــــف المدنــــي المتمثل في 
قــــوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك 

الشعبي.
الحكم  العســــكري  المجلس  ويتولــــى 
منــــذ أن عزلــــت قيــــادة الجيــــش، فــــي 11 
أبريل، البشــــير من الرئاســــة، اســــتجابة 

لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة.

مطلب إعادة بناء المؤسسة 
العسكرية والأجهزة الأمنية 

أولوية بالنسبة للتحالف 
المدني الذي قاد الحراك 

الشعبي


